
عمر كوش

الإسرائيلي  الــــوزراء  رئــيــس  تشبيه  يمكن 
يهاجم  مسعور  بكائن  نتنياهو  بنيامين 
بشراسة وعدوانية كل من يقف في طريقه، 
أو يتجرأ على الانتقاد أو الاعتراض على 
حرب الإبادة التي يشنها مع حكومة الحرب 
الفلسطينيين  الإســرائــيــلــيــة ضــد  الــفــاشــيــة 
ة مــنــذ أكــثــر مــن عــــام، والــتــي 

ّ
ــز فــي قــطــاع غــ

وسعها في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، 
ــادة حــزب  لــتــطــال لــبــنــان عــبــر اســتــهــداف قــ
الــلــه وعــنــاصــره، وأمــاكــن وجــودهــم فــي كل 

المناطق اللبنانية.
الرئيس  عــلــى  نتنياهو  تهجم  يقتصر  لا 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون حــن تخرج 
منه، أو تنسب إليه، تصريحات ينتقد فيها 
مواقف وأفعالًا إسرائيلية، بل طال الأمين 
غوتيريش  أنطونيو  المتحدة  للأمم  الــعــام 
ومعه مسؤولون أمميون عديدون، إضافة 
وبلجيكا،  إسبانيا  حكومات  رؤســـاء  إلــى 
ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
ــي جــوزيــب بــوريــل. ولـــم يسلم من  ــ الأوروبـ
ــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن،  تــهــجّــمــه الـــرئـــيـــس الأمـ
على الرغم من الدعم المنقطع النظير الذي 
تقدّمه إدارته لإسرائيل على كل المستويات 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــعــــســــكــــريــــة الـــلـــوجـــســـتـــيـــة 

والمالية.
يُمكّن نتنياهو من  الــذي  مــا  الــســؤال هنا: 

عبدالله هداري

عبد  المغربي، طه  الفيلسوف  ألقى  حينما 
»الشر  اسطنبول  في  محاضرته  الرحمن، 
 
ً
وتفاعلا تأثراً  الفكرية«،  والمرابطة  المطلق 
 ،)2023( ــر  ــوبــ ــتــ أكــ  7 حــــــدث  ــان  ــ ــوفـ ــ طـ ــع  ــ مـ
رفــــع مـــن ســقــف المــعــنــى الـــــذي يــأتــيــنــا من 
حقيقة   

ّ
واســتــشــف الفلسطينية،  المــقــاومــة 

ــــي عــصــرنــا  الــفــلــســطــيــنــي الـــــــذي يـــمـــثـــل فـ
الكامل.  للإنسان  صــورة  السائل  الحداثي 
جاءت هذه الكلمات في لحظة يخيّم فيها 
الإحباط واللايقين على العرب والمسلمين، 
تبديه  الـــذي  الإذلال  أمـــام  وهــم متسمّرون 
أنظمتهم، وفاقدون بوصلة الفعل المناسب 
تجاه مــا يحصل مــن إبـــادة لإخــوانــهــم في 

بلاد المقدس.
الــتــأويــات التي حفت حــدث 7  وإذا كانت 
للعرب  بالنسبة  فالثابت  عــديــدة،  أكتوبر 
والمسلمين أن المقاومة بلغت مرحلة إلغاء 
 

ّ
»اليوم التالي«، فإما الحصول على الحق
أو الموت دونه بكرامة. لم يكن أحد يشكّك 
فـــي هــــذه الــحــقــيــقــة الـــتـــي أحـــدثـــت تـــوازنـــا 
داخــلــيــا عــنــد الــجــمــيــع، ورفــعــت بعضاً من 
الـــحـــرج الأخـــاقـــي والــــوجــــودي عـــن كــاهــل 
كل الأحــرار، وجعلتهم يوقنون أن المخرج 
مــوجــود دائــمــا، ويوقنون أنــه مهما كانت 
الــوســائــل بــســيــطــة فـــإن قـــوة الإرادة الــتــي 
تــحــرّكــهــا هـــي مـــا يـــحـــدّد أبـــعـــاد أثـــرهـــا في 

الواقع.
ــيــــس  ــانــــي والأحــــاســ ــعــ ــل هــــــذه المــ ــ وســــــط كـ
والمتداخلة  المختلطة  والحقائق  والأفــكــار 
فـــي ذهـــن وقــلــب الــعــربــي والمــســلــم، جـــاءت 
في  متجسدة  الكامل  الفلسطيني  صــورة 
الــســنــوار،  يحيى  الشهيد  الأول،  المــطــلــوب 
ــــح بـــأن  ــوقـ ــ ــي الـ ــلــ ــيــ ــرائــ رغــــــم الادعــــــــــاء الإســ
التفاوض  عملية  يعرقل  مــن  هــو  السنوار 
بمن  الجميع  يعي  كذبة  السلم،  وتحقيق 
فيهم الأميركيون وغيرهم من الأوروبيين 
ــــورة الــشــر  بــــأن المــعــرقــل الــحــقــيــقــي هـــو صـ
أن  للحرب  يريد  لا  الــذي  نتنياهو  المطلق 

تنتهي.
استشهد السنوار في صــورة أجمع أغلب 
مــن كــتــب عنها بــأنــهــا جــسّــدت الأســطــورة 
الحية فــي عــصــرنــا، ولــعــل الأســطــرة أقــرب 

أحمد الجندي

تـــتـــعـــرّض إســـرائـــيـــل مــنــذ انـــطـــاق عملية 
طوفان الأقصى لتهديد وجــودي حقيقي، 
كــلــهــا، معتمدة  قــدراتــهــا  لتسخير  دفــعــهــا 
بالأساس على الولايات المتحدة وأوروبا، 
مــن أجــل تحويل هــذا التهديد إلــى فرصة 
ورسمها  المنطقة  تشكيل  لإعـــادة  حقيقية 
ــــق مـــعـــطـــيـــات تـــتـــوافـــق مــع  مــــن جــــديــــد وفــ
مع  تماما  وتتماشى  ورغــبــاتــهــا،  إرادتــهــا 
الجديد،  الأوســـط  بالشرق  يعرف  مــا  حلم 
ــــر بـــــه قــــــــادة ومــــفــــكــــرون 

ّ
الــــــــذي طــــالمــــا بــــش

إسرائيليون، وهو حلم يتماهى مع الرؤية 
الأمــيــركــيــة الــتــي طــرحــت ضــمــن مـــا أطــلــق 
عليه الساسة الأميركيون نظرية الفوضى 
الـــخـــاقـــة، مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــقـــديـــن، لإعــــادة 

ترتيب الشرق الأوسط.
وتسعى إســرائــيــل عبر ســاح جــو غاشم، 
ومـــخـــازن أســلــحــة أمــيــركــيــة مــفــتــوحــة من 
دون قــــيــــود، لــلــقــضــاء عـــلـــى المـــقـــاومـــة فــي 
غــــزة، وفـــي لــبــنــان؛ بــل والــتــهــديــد بتغيير 
ــيـــس تــدمــيــر  ــــي نـــفـــســـه، ولـ ــرانـ ــ الـــنـــظـــام الإيـ
منشآتها  تدمير  ولا  الــنــووي،  مشروعها 
النفطية فحسب، وهــو ما دفــع الصحافي 
مــقــالــه  يـــعـــنـــون  أن  ــــول وود  بـ الإنـــكـــلـــيـــزي 
ــنـــشـــور فــــي 5 أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول  المـ
»إســرائــيــل  مجلة سبكتاتور  فــي  الــجــاري 
تــعــيــد رســـم الــشــرق الأوســــط لــصــالــحــهــا«. 
ــأن خـــروج  ــم بــ ــزعـ وهـــنـــا تـــحـــديـــدا يــمــكــن الـ
إسرائيل من الحرب الحالية منتصرة، لو 
حــدث، قد يحقق لــدول ما يعرف بمعسكر 
التخلص  فــي  أمنياتها  الــعــربــي  الاعــتــدال 
النظام الإيراني  المقاومة، بل ربما من  من 
نــفــســه، لــكــنــه ســيــحــولــهــا إلـــى دول تــابــعــة، 
المتحدة هذه  الولايات  ليس لدولة بحجم 
ــاريـــخ، أو  المـــــرة، بـــل لـــدولـــة صــغــيــرة، بـــا تـ
ديــمــوغــرافــيــا تــؤهــلــهــا لــهــنــدســة المــنــطــقــة 
دور  بــــالأحــــرى  أو  الـــشـــرطـــي،  دور  ولـــعـــب 
البلطجي، الذي ستتركه الولايات المتحدة 
لــهــا لـــو تــمــكــنــتــا مــعــا مـــن حــســم الـــصـــراع 
فــي المــنــطــقــة لــصــالــحــهــمــا. ومـــن المــهــم هنا 
الإشــارة إلى أن وجود قطبين عالميين كان 
الــتــي لا  الضعيفة  ــدول  الــ مــصــالــح  يحمي 
تــريــد امــتــاك أســبــاب الــقــوة، أو تحيا بلا 
مشروع حقيقي. وينطبق هذا المنطق على 
المــســتــويــات الإقــلــيــمــيــة أيـــضـــا؛ بــمــعــنــى أن 
وجود إيران وقوى المقاومة، وإن اعتبرته 
أحد  هــو  تهديدا،  العربية  الأنظمة  بعض 
عـــوامـــل تــحــقــيــق الـــتـــوازن فـــي المــنــطــقــة في 
المتغطرس،  الصهيوني  الــكــيــان  مــواجــهــة 
فــي ظــل تخلي الــعــرب عــن أي دور قيادي، 
ولا  المتحدة.  للولايات  الكاملة  وتبعيتهم 
شــك أن قيام الــثــورة الإسلامية فــي إيــران، 
بوصفها  لها  الخليج  دول  نظرة  وتــحــول 
ــد الأســــبــــاب الــتــي  ــ ــان أحـ ــ ــدوا رئـــيـــســـا، كـ ــ عــ
دفـــعـــت أكـــثـــرهـــا لــلــتــوجــه نــحــو إســـرائـــيـــل، 
ــكـــل مــــــتــــــدرج، وعــــبــــر عـــــاقـــــات ســـريـــة  بـــشـ
استمرت لعقود طويلة ثم تحولت بشكل 
ــات مـــعـــلـــنـــة، وصــلــت  ــدريـــجـــي إلـــــى عــــاقــ تـ
ــن الــــتــــعــــاون غـــيـــر المــســبــوق  لمـــســـتـــويـــات مــ
ــذي فــتــح  ــ ــ ــــال الـــعـــقـــديـــن الأخــــيــــريــــن؛ والـ خـ
أبواب التعاون الاستخباري بين إسرائيل 
الكيان  اخــتــراق  إلــى  وقـــاد  الخليج،  ودول 
الصهيوني لمنظومات أمن هذه الدول من 
خــال إســنــاد مــشــروعــات كبرى بمليارات 
الدولارات لشركات إسرائيلية في مجالات 
حساسة لمراقبة الطرق، ووسائل التواصل 
المعارضين..  على  والتجسس  الاجتماعي، 

وغيرها.
ولا أظن أن أحداً يمكن أن يختلف حول أن 
الواقع الجديد »المفترض«  العرب في هذا 
الصهيوني  للمشروع  تابعين  سيكونون 
الأوســـــع لــلــســيــطــرة عــلــى الـــشـــرق الأوســـط 
العقل  إسرائيل  وتصبح  أفريقيا،  وشمال 

عبد اللطيف السعدون

يــحــبــس الــعــالــم أنــفــاســه فـــي انــتــظــار يــوم 
الشهر  الخامس من  الكبير« في  »الثلاثاء 
المــقــبــل )نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي(، يــوم 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة الـــذي وصــفــه مــرّة 
الروائي الأميركي هنري ميلر بأنه »اليوم 
الذي ينصب فيه الأميركيون، داخل سيرك 
ــــدا أو أبــلــهــا،  الــبــيــت الأبـــيـــض، رئــيــســا وغـ
مــعــا، يولونه  الــصــفــتــن  قــد يمتلك  أو مــن 

رئاسة كارثة يقذفون العالم بها«.
ويتنافس على كرسي البيت الأبيض هذه 
المرّة الديمقراطية كامالا هاريس الفخورة 
بـــاســـمـــهـــا الــــــذي يــعــنــي بـــالـــلـــغـــة الــهــنــديــة 
»شــــجــــرة الــــلــــوتــــس«، و»المـــتـــصـــالـــحـــة مــع 
أصلها الثنائي، الهند وجامايكا« بحسب 
ما قالت، ولذلك تطرح نفسها مدافعة عن 
الــاجــئــن، وعــن الــســود والــفــئــات المهمّشة 
في المجتمع، وإن كان خصومها يتهمونها 
ــر مـــمـــا يــجــب  ــثـ ــانـــت »شـــرطـــيـــة أكـ بـــأنـــهـــا كـ
كانت  عندما  الــيــســاريــن«  محاربتها  فــي 
مــدّعــيــة عــامــة فــي ولايـــة كــالــيــفــورنــيــا، كما 
يها الإجهاض والمثليين، 

ّ
معروف عنها تبن

ويــقــال إنها رعــت مــرة حفل زواج لمثليين، 
ما جعلها موضع نقد من شرائح واسعة 
فــي المجتمع الأمــيــركــي. ولــو قــدّر لهاريس 
أن تفوز فستكون أول امرأة تحكم أميركا، 
ــافـــس لــهــا،  ــنـ ــــح المـ

ّ
وتـــحـــكـــم الــــعــــالــــم. المــــرش

الجمهوري دونالد ترامب القادم من نادي 
الفضائح  الأعــمــال محمّلا بعشرات  رجــال 
بشعبويته  والمــعــروف  القضائية،  والتهم 
طوال أربع سنوات رئاسية، وما يقال في 
بايدن  الرئيس جو  أن  الكثير، حتى  نقده 
فــي دردشـــة أخــيــرة لــه مــع صحافيين روى 
أن زعــمــاء الــعــالــم »مــرعــوبــون« مما يمكن 
أن تفعله عــودة ترامب على العالم، وعلى 
النظام الديمقراطي، وإنهم في كل اجتماع 
الواحد تلو  دولــي كانوا يأخذونه جانبا، 
الآخـــر لــيــعــبّــروا لــه عــن هــذا الــشــعــور. ومع 
ـــحـــن، لـــن يــكــون الــحــال 

ّ
فــــوز أيٍّ مـــن المـــرش

مما  أفــضــل  وللمسلمين  لــلــعــرب  بالنسبة 
في  يتسابقان  أنهما  فالمعروف  عليه،  هم 
دعــم إســرائــيــل وحقها المــزعــوم فــي الدفاع 

عن النفس.
ــــي كــــل الأحـــــــــــوال، الـــحـــصـــة الأوفــــــــر مــن  وفــ
قــال ميلر إنها قادمة مع كل  التي  الكارثة 

الاســتــقــواء والــتــهــجــم عــلــى عــديــد مــن قــادة 
الــعــالــم الــذيــن تــجــرأوا عــلــى انــتــقــاد فظائع 
الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين؟ هل 
الأمر  أن  أم  لــه،  الأميركي  بالدعم  يستقوي 
متعلق بـــأن هـــذا الــرجــل يــمــثــل تــيــار يمين 
العبرية،  الــدولــة  يحكم  وعــنــصــري  فــاشــي 
ويــتــلــقــى دعــمــا غــيــر مــحــدود مــن رصــفــائــه 
ــلــــســــي، خــــاصــــة فــي  الــــغــــرب الأطــ فــــي دول 
الكونغرس ومجلس الشيوخ والمؤسّسات 
الأميركية الأخرى التي تهيمن على صانع 

القرار في الولايات المتحدة؟
فـــاشـــيـــة حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو واســـتـــنـــادهـــا 
إلــــى قــــوى الــهــيــمــنــة دفـــعـــاهـــا إلــــى اعــتــبــار 
غـــوتـــيـــريـــش شــخــصــا غـــيـــر مــــرغــــوب فــيــه، 
أي أنــهــا قـــرّرت منعه مــن دخـــول إسرائيل، 
عــلــى خــلــفــيــة مـــا اعــتــبــره وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإســرائــيــلــي يسرئيل كــاتــس »عـــدم إدانــتــه 
الـــصـــريـــحـــة« لــلــهــجــوم الـــصـــاروخـــي الـــذي 
شنته إيــــران مــؤخــراً عــلــى إســرائــيــل. وهــي 
دها غوتيريش خلال جلسة عقدها 

ّ
حجة فن

مجلس الأمن بعد القرار الإسرائيلي، وأكد 
الصاروخي  »الهجوم  إدانته  تجديد  فيها 
الضخم الــذي شنته إيــران على إسرائيل«. 
ــتـــطـــاول الإســرائــيــلــي  ولـــيـــس خــافــيــا أن الـ
عـــلـــى غـــوتـــيـــريـــش لــــم يـــتـــوقـــف مـــنـــذ بـــدايـــة 
حـــــرب الإبــــــــادة الـــتـــي تــشــنــهــا عـــلـــى قــطــاع 
غــزة، ثم تفاقم بعد دفاعه عن وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(، 

نصّ  الــذي   ،1947 الثاني  نوفمبر/تشرين 
ــــى دولــــة  عـــلـــى خـــطـــة لــتــقــســيــم فــلــســطــن إلـ
يـــهـــوديـــة وأخــــــــرى عـــربـــيـــة. لـــكـــن مــــاكــــرون 
ســرعــان مــا تــراجــع عما قاله بعدما تهجم 
نــتــنــيــاهــو عــلــيــه، ونـــــدّد بــمــا ســمّــاهــا »قــلــة 
والصحفيين  الـــوزراء  لــدى بعض  المهنية« 
ــــن اتـــهـــمـــهـــم بــتــحــريــف  ــذيـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــن، الـ
تــصــريــحــاتــه عـــن إســـرائـــيـــل. والمــخــجــل أنــه 
تــحــدّث بــلــغــة اعــتــذاريــة عــبــر الــتــذكــيــر بــأن 
أبـــداً »الــدولــة العبرية«،  فرنسا »لــم تــخــذل 
ــيـــا وأعــــــضــــــاء الـــحـــكـــومـــات  وأنـــــــــه شـــخـــصـ

الــدوام  على  »حــاربــوا  المتعاقبة  الفرنسية 
»فرنسا  وأن  السامية«،  معاداة  أشكال  كل 
ــا إلـــى جــانــب إســـرائـــيـــل، وأنــهــا  وقــفــت دومــ
ــاع عــنــهــا والـــتـــصـــدّي  ــ ــدفـ ــ ــت »فـــــي الـ ــاركــ شــ

لهجمات إيران«.
لــيــســت المــــــرّة الأولــــــى الـــتـــي يـــتـــراجـــع فيها 
مــاكــرون أمـــام الــتــهــجّــم الإســرائــيــلــي عليه، 
اتهم  تــراجــع عــن تصريحات  أن  فقد سبق 
خـــالـــهـــا إســـرائـــيـــل بـــاســـتـــهـــداف المــدنــيــن 
ة، لـــيـــؤكـــد فــــي اتــــصــــال مــــع رئــيــس 

ّ
فــــي غـــــــز

إســرائــيــل إســحــاق هــرتــســوغ، أنــه لا يحمّل 
إسرائيل المسؤولية عن استهداف المدنيين 
الــفــلــســطــيــنــيــن بــشــكــل مــتــعــمّــد. ولـــم ينس 
 

ّ
تـــأكـــيـــد دعـــمـــه »بـــشـــكـــل لا لـــبـــس فـــيـــه حـــق

إسرائيل في الدفاع عن نفسها«.
ــم يـــتـــوقـــف نــتــنــيــاهــو عــــن الـــتـــهـــجّـــم عــلــى  لــ
لفظياً،  ولــو  المنتقدة،  مــاكــرون  تصريحات 
 عن انتقاده مواقف فرنسا 

ً
إسرائيل، فضلا

ــتـــوازنـــة  ــكــــون فـــيـــهـــا مـ ــتــــي تــــحــــاول أن تــ الــ
حــيــال مــا يــجــري فــي المــنــطــقــة، وشــمــل ذلــك 
الأوروبية  والــدول  فرنسا  انتقاد تصويت 
لــصــالــح قــــرار الأمــــم المــتــحــدة الــــذي يطالب 
بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الضفة 
الغربية والقدس الشرقية في غضون عام. 
إضافة انتقاد نتنياهو دعم باريس لدعوة 
الدولية  الجنائية  للمحكمة  الــعــام  المــدّعــي 
لإصدار مذكرات اعتقال ضده، وضد وزير 
 عن أن نتنياهو 

ً
دفاعه يوآف غالانت، فضلا

لا تروقه دعوة ماكرون إلى عقد إلى مؤتمر 
دولـــي لمــســاعــدة لــبــنــان فــي بــاريــس فــي 24 

أكتوبر/تشرين الأول الجاري. 
المــشــكــلــة أن مـــاكـــرون لا يــقــوى عــلــى اتــخــاذ 
مــوقــف حـــازم وواضـــح تــجــاه حــرب الإبـــادة 
ة، لذلك لم يذهب إلى اتخاذ 

ّ
على قطاع غــز

مــــواقــــف نـــظـــرائـــه فــــي إســـبـــانـــيـــا وإيـــرلـــنـــدا 
ــــن اعـــتـــرفـــت  ــــج وســـلـــوفـــيـــنـــيـــا حـ ــــرويـ ــنـ ــ والـ
دولهم بالدولة الفلسطينية في مايو/أيار 
المــاضــي، ولــم يــشــارك دعــوة رئيسي وزراء 
ــاء اتــفــاقــيــات  ــغـ ــنـــدا إلــــى إلـ ــرلـ إســبــانــيــا وأيـ
إسرائيل،  مع  التجارية  الأوروبـــي  الاتحاد 
وفرض حظر شامل لتصدير السلاح إليها.
مه الولايات  قد يكون الدعم الهائل الذي تقدّّ
المتحدة لإسرائيل العامل الأهم في تمكين 
نتنياهو من الاستمرار في مواقفه الفاشية 
حــيــال الــفــلــســطــيــنــيــن، وتــهــجّــمــه عــلــى كل 
ــاذ مـــوقـــف  ــ ــخـ ــ ــاول اتـ ــ ــحـ ــ ــي يـ ــربــ ــــؤول غــ ــسـ ــ مـ
مـــتـــوازن مـــن جـــرائـــم الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة. 
المتحدة  الــولايــات  أن  التصديق  ويصعب 
لا تستطيع التأثير على مواقف إسرائيل، 
الأوروبــيــة  المــواقــف  أن معظم  المشكلة  لكن 
عدم  سببها  لإسرائيل  والداعمة  المسايرة 
إلــى  ــة  ــافـ إضـ الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  إغـــضـــاب 
أن حكومات الـــدول الأوروبــيــة ارتــضــت أن 
تــضــع نفسها فــي وضــعــيــة الــعــاجــز حيال 
العدوانية إسرائيل منذ سنوات طويلة.               
)كاتب سوري في إسطنبول(

مــا تــكــون إلــى ثقافة المــيــت الإغــريــقــيــة. أما 
بــالــنــســبــة لــلــعــرب والمــســلــمــن، فــهــي على 
الأصــــح تــجــســيــد لــقــيــمــة الــحــيــاة الــكــريــمــة 
الـــتـــي كــــرم الـــلـــه بــهــا الإنــــســــان، فـــا يمكن 
ــان الــســنــوار  ــهـــذا كــ ــد ســلــبــهــا مـــنـــه، ولـ لأحــ
يشتهي الحياة وليس الموت بهذه الطريقة 
)انسجاماً مع معنى الشهادة في الإسلام(، 
وبــهــا سَــيــحــيــا فـــي قــلــوب الـــنـــاس ويــخــلــد 
ذكره في الصالحين. تعلو هذه القيم على 
الإسلامية،  الثقافة  في  الأسطوري  الوعي 
ــاوز أبـــــعـــــاد المـــتـــخـــيـــل الإنــــســــانــــي  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ وتـ
الــحــداثــي المــهــزوم، لأنــهــا امــتــزاج للمعتقد 

بالسلوك وذوبان في اليقين.
اقــتــحــم الـــســـنـــوار، بـــصـــورتـــه تـــلـــك، جميع 
ــيـــاة المـــعـــاصـــرة الــــيــــوم، داخــــل  أركـــــــان الـــحـ
مــاعــبــنــا الـــكـــرويـــة، وعــنــد الــجــيــل الــرقــمــي 
السنوار في  بــصــورة  )نــذكّــر هنا  الصاعد 
مدرّجات  داخــل  لاستشهاده  التالي  اليوم 
مشجعي فريق الرجاء الرياضي بالمغرب، 
والـــشـــعـــارات الــتــي رفــعــهــا مــشــجّــعــو فريق 
الــــوداد كــذلــك(، لــقــد نفضت هـــذه الــصــورة 
غــبــار المـــوت كــذلــك عــن الأحــــزاب اليسارية 
ــار الاشــــتــــراكــــي المـــوحـــد  ــيــــســ ــيـــة )الــ المـــغـــربـ
ــلـــيـــعـــة(، وأرجــــعــــت أحـــــزاب  ــهـــج والـــطـ ــنـ والـ
الــبــدايــة في  إلــى نقطة  الإســـام السياسي 
الارتــبــاط بثابت الأمــة الــذي لا يرتفع. ولم 
للتردّد  للمشهد مجالًا  الكبير  الأثــر  يترك 

والاختلاف.
لقد أنعشت صورة السنوار مشهد الخير 
ــرة الــجــمــيــع، بــاعــتــبــاره  والــكــبــريــاء فــي ذاكــ
نــقــيــضــا لـــهـــذا الـــشـــر المــطــلــق الـــــذي يــخــيّــم 
أقــام كثيرين، ممن  العالم، وأنعشت  على 
حاصرتهم صــورة الــحــداثــي الأخــيــر الــذي 
يترنح فوق مذبح نهاية الواحدية القطبية 
للعالم، لقد جعلتنا صورة السنوار ندرك 
الــعــالــم الأصــلــيــة مــمــا غلفتها  أن حــقــائــق 
مــظــاهــر الاســتــبــداديــن، المــحــلــي والــعــالمــي، 
ــفـــوان الــتــجــبّــر الــعــلــمــي والــعــســكــري  ــنـ وعـ
لــــروح  الـــقـــاتـــل، تــبــقــى هــــي المــــحــــرّك الأول 
الــكــائــن عــلــى هـــذه الــبــســيــطــة. ولــــذا، مثلت 
 بلغة 

ّ
لديه، دومــا، أشياء وأهدافاً تستحق

محمود درويش الحياة.
الأصــول  ذو  اليهودي  الفيلسوف  كــان  إذا 
ــان قـــد نعى  ــاومــ الــبــولــنــديــة زيــغــمــونــت بــ

الــتــنــفــيــذ  ــعــــرب  الــ دور  ــكــــون  ويــ والإدارة، 
والـــتـــمـــويـــل والــتــبــعــيــة. وقــــد عـــبـــرت خطة 
ــرق الأوســـــط  ــشــ شـــمـــعـــون بـــيـــرس حـــــول الــ
ــه مـــنـــذ أطــلــقــهــا  ــتـــوجـ الـــجـــديـــد عــــن هـــــذا الـ
التسعينيات  بــدايــات  فــي  بيرس  شمعون 
الماضية،  الشهور  وفــي  الماضي.  القرن  من 
 MENA« اتــســعــت الـــرؤيـــة لــتــأخــذ عـــنـــوان
ــال أفــريــقــيــا  ــمـ الـــشـــرق الأوســــــط وشـ  2050
مــن  مـــمـــول  طـــمـــوح  تـــصـــور  2050« وهـــــو 
قــبــل مــؤســســات صــهــيــونــيــة أمــيــركــيــة، بل 
ورجــــــال أعـــمـــال عـــــرب، حــســب مـــقـــال نشر 
ــعــــوت أحــــــرونــــــوت فــي  ــديــ ــــي صـــحـــيـــفـــة يــ فـ
يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، ويـــقـــود المـــشـــروع 
الصهيوني،  الجيش  فــي  الــســابــق  العقيد 
إيــلــي بـــار أون، الـــذي يــقــوم بـــدور الرئيس 
المـــشـــروع على  لــهــذا  الــتــنــفــيــذي. ولا ينظر 
أنــــه دعــــوة لــلــتــعــايــش، بـــل مــحــاولــة لــرســم 
فــي عـــام 2050،  الــشــرق الأوســــط  مستقبل 
ــم، وفـــقـــا لــلــمــقــال، مـــئـــات الــعــراقــيــن  ويـــضـ
والـــلـــبـــنـــانـــيـــن والأردنـــــــيـــــــن والمـــصـــريـــن 
والــــســــعــــوديــــن والــــســــوريــــن والــيــمــنــيــن 
والليبيين والأتراك والتونسيين والمغاربة 
والــكــويــتــيــن والــبــحــريــنــيــن والإمــاراتــيــن 
والفلسطينيين، بعضهم صحافيون كبار 
ورؤساء تحرير صحف خليجية. وحسب 
للمعتدلين  الــتــحــالــف  ــإن  فـ أون،  ــار  بـ كـــام 
يــريــدون قيادة معركة  في المنطقة »الــذيــن 
ضد التطرف في الإقليم«. اللافت في هذا 
المشروع الصهيوني أنه لا يطرح بوصفه 
مشروعا سياسيا، بل للاهتمام بالتعليم 
والـــطـــاقـــة وتــغــيــر المـــنـــاخ وتــمــكــن المــــــرأة.. 
بمعنى أنه يقدم أجندة صهيونية، تسعى 
لــتــجــمــيــع المـــؤمـــنـــن بـــهـــذه الـــفـــكـــرة تــحــت 
التواصل  عــن شبكات  بعيدا  واحــد  سقف 

الاجتماعي التي تروج للتطرف.
ــوات  ــ ــ ــمّـــد بـــعـــض الأصـ ولــــيــــس غـــريـــبـــا تـــعـ
ــيـــق مـــفـــهـــوم  ــيـ ــة المـــــشـــــاركـــــة تـــضـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
الـــصـــراع ضــد إســرائــيــل، مــن كــونــه عربيا 
إسرائيليا، ليصبح فلسطينيا إسرائيليا، 
بــل يتخطى الأمـــر ذلـــك إلـــى ضــــرورة عــدم 
الحديث عــن ماهية هــذا الــصــراع حتى لا 
يكون عاملا معوقا. وهذا يعني التماهي 
الإسرائيلية في تهميش  الفكرة  التام مع 
القضية الفلسطينية، بل وأن ينظر إليها 
بوصفها عبئا في طريق تطوير العلاقات 
مع الكيان الصهيوني، وهو مستوى أبعد 
العلاقات، يصل  تطبيع  من مجرد  بكثير 
إلى حد تشارك نفس النظرة حول تعريف 
ــيـــون،  ــابـ الإرهــــــاب وتــحــديــد مـــن هـــم الإرهـ
المقاومة في  بالطبع تدخل حركات  وهنا 
اليمن،  في  والحوثيون  ولبنان،  فلسطين 
وحــركــات الإســـام السياسي، إضــافــة إلى 
إيــــــران فـــي قــلــب هــــذا الــتــصــنــيــف. وهــكــذا 
تــذهــب رؤيـــة عــرب الاعــتــدال بــعــيــدا؛ لأنها 
حـــن تــصــف المــقــاومــة وإيـــــران بـــالإرهـــاب، 
تــســتــبــعــد، قـــصـــدا أو ســـهـــوا، الــنــظــر إلــى 
إسرائيل على أنها كيان عسكري إرهابي، 
التكنولوجي،  تقدمها  التركيز على  ويتم 
ــذور في  ــ واعــتــبــارهــا كــيــانــا لـــه ثــقــافــة وجـ
المــنــطــقــة، ولــيــســوا غــربــاء عــنــهــا. وإذا كــان 
أمرا  الاحتلال  لدولة  التكنولوجي  التقدم 
منطقيا لأنــهــا امـــتـــداد غــربــي، فـــإن الــزعــم 
ر هـــؤلاء المــســتــوطــنــن فــي المنطقة، 

ّ
بــتــجــذ

والادعاء أنهم أصحاب ثقافة وجذور فيها 
التاريخية،  المنطق والحقيقة  أمر يخالف 
ويـــنـــم عـــن جــهــل مــطــلــق، وانـــســـحـــاق أمـــام 

كيان صهيوني طارئ.
وتعتقد إسرائيل أيضا بإمكانية لعب دور 
قيادي في حفظ الأمــن الملاحي في البحر 
الأحمر؛ وفي مقال بمعهد دراســات الأمن 
القومي رأى عدد من باحثيه، أن الخسائر 
الــتــي تــتــعــرض لــهــا الــــدول الــعــربــيــة المطلة 
عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر تــمــثــل فـــرصـــة يمكن 
بــهــذا  لــاضــطــاع  إســرائــيــل  تستغلها  أن 

رئــيــس أمــيــركــي جــديــد ســـوف تــكــون، كما 
فـــي كـــل مـــــرّة، مـــن نــصــيــب مــنــطــقــة الــشــرق 
ــن قــبــيــل  الأوســـــــــط. ولـــيـــس هـــــذا الـــحـــكـــم مــ
التنجيم، إنما هو نتيجة للمقدّمات التي 
نبئ 

ُ
نعيش في ظلها هــذه الأيــام، والتي ت

خرائط،  ترسم  كــارثــة  على  مقبلون  بأننا 
وتــشــرع مـــعـــادلات، وتــغــيــر دولًا وأقــالــيــم، 

وتطيح حركات وشخصيات.
وبــالــطــبــع، يكشف هــذا الــربــط بــن نتيجة 
ــا يــحــتــمــل أن  الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة ومــ
يــحــدُث لنا الـــدور الــذي تمارسه الــولايــات 
المــتــحــدة فــي قــيــادة الــعــالــم، وإن أصبحت 
ــة أيــــضــــا، بــقــدر  ــتـــاحـ ــر مـ ــيـ ــأثـ ــتـ ــة الـ مـــســـاحـ
ــثـــل الــــصــــن أو  ــــوى أخــــــــرى، مـ ــا، أمـــــــام قــ ــ مــ
ــى عـــالـــم مــتــعــدّد  ــا الانـــتـــقـــال إلــ روســــيــــا، أمــ
الأقــطــاب فقد يحتاج عقودا قبل أن يأخذ 
ــك مـــن المــأخــوذيــن  مـــســـاره الــطــبــيــعــي. ودعــ
ة الـــزعـــيـــم الـــكـــوبـــي الــــراحــــل فــيــدل  ــنـــبـــوء بـ
الآيلة  »الإمبراطورية  كاسترو بخصوص 
إنما  شيئاً،  يفعلون  لا  والذين  للسقوط«، 
يــكــتــفــون بــالــوقــوف عــلــى حــافــات المحيط، 

منتظرين أن تجيء المياه بجثث أعدائهم!
المقبل  الشهر  مــن  الخامس  كله  هــذا  جعل 
مناسبة عالمية مهمّة بامتياز، قد لا يفكّر 
الذي  بالقدر  بأهميتها  الأميركي  الناخب 
يــفــكّــر فــيــه بــمــشــكــاتــه الــيــومــيــة المــبــاشــرة، 
مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والوقود، 
ــك  ــذلــ ــــل، والــــــضــــــرائــــــب، وكــ ــمـ ــ ــعـ ــ وفـــــــــرص الـ
والإجــهــاض  والــاجــئــن  الهجرة  مشكلات 
ــتـــي اســـتـــجـــدّت فــــي الـــســـنـــوات  والمـــثـــلـــيـــة الـ
انقساما حــادّا  الأخــيــرة، وأحــدثــت حولها 
فــــي المـــجـــتـــمـــع الأمــــيــــركــــي. أمــــــا الــقــضــايــا 
الــعــالمــيــة فــا تــهــمّــه إلا بــالــقــدر الـــذي تؤثر 
فيه على حياته، أو تنتقص من رفاهيته، 
قــدراً  لهما  نــجــد  أن  يمكن  وأهـــم قضيتين 
من الاهتمام لدى الناخب الأميركي حرب 
ــا وحــــــرب الإبــــــــادة الـــتـــي تــشــنــهــا  ــيــ ــرانــ أوكــ
ة ولبنان، لكن هذا التأثير 

ّ
إسرائيل على غز

أن  الــذي يمكن  الخطر  لن يتخطى مسألة 
تواجهه إمدادات الطاقة التي تمثل عصب 

الحياة اليومية لدى الأميركيين.
وهـــكـــذا يــظــل الــعــالــم حــابــســا أنــفــاســه في 
انـــتـــظـــار الـــــدخـــــان الأبــــيــــض الـــــــذي ســـوف 
ينطلق مــن المــجــمــع الانــتــخــابــي الأمــيــركــي 

في يوم الثلاثاء الكبير.
)كاتب عراقي في كاركاس( 

ــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة على  ــاره »الــ ــبـ ــتـ ثـــم اعـ
ة تهدد الشرق الأوســـط«، إضافة 

ّ
قطاع غــز

العامة  الجمعية  بقرار  التزامه  تأكيد  إلــى 
للأمم المتحدة الذي صدر في 19 سبتمبر/

إلــى »إنهاء الاحتلال  أيلول الماضي، ودعــا 
الإسرائيلي خلال 12 شهراً«.

ليس التجاسر الإسرائيلي على غوتيريش 
الأول من نوعه حيال المسؤولين الأمميين، 
بــل ســبــق أن منعت إســرائــيــل مــن الــدخــول 
إليها المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق 
الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
فرانشيسكا ألبانيز، ومنعت كذلك مسؤول 
السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
جـــوزيـــب بـــوريـــل مـــن الــــدخــــول إلــيــهــا منذ 
غــزة، وذلــك عقاباً على جملة  حربها على 
مواقفه تجاه حربها، وليس فقط لأنه قال 

»ما من أحد قادر على لجم نتنياهو«.
المتكرّر على  نتنياهو  بنيامين  لعل تهجّم 
إيمانويل ماكرون يقدّم  الفرنسي  الرئيس 
مثالًا بارزاً على حجم الصلف الإسرائيلي، 
ــد إلـــــــى الــــتــــحــــريــــف، ويـــضـــمـــر  ــمـ ــعـ الــــــــذي يـ
 نتنياهو هجوماً لاذعاً 

ّ
الابــتــزاز، فقد شــن

عــلــى مـــاكـــرون، لأنـــه طــالــب إســرائــيــل بعدم 
العاملة في  التعرّض لقوات الأمــم المتحدة 
نتنياهو  وذكّـــر  )يونيفيل(،  لبنان  جنوب 
نــشــئــت 

ُ
بــــأن لا يــســنــى أن بــــاده نــفــســهــا »أ

ــم المــتــحــدة«، فــي إشــــارة إلــى  بــقــرار مــن الأمـ
قـــرار الجمعية الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة في 

ــإن صـــورة  عــالــم الــســيــولــة الــــذي نــحــيــاه، فـ
كالتي جسدها السنوار، واحدة من أوجه 
الصلابة التي تبدد هذه السيولة، ولعلها 
من أشــدّهــا صلابة، ما دامــت تستطيع أن 
للخروج  البشرية  الــقــدرة  فــي  الأمـــل  تعيد 
مــــن الــــســــرديــــات الـــتـــي يــنــســجــهــا صــاحــب 
السلطة، وتجدد مسيرة الإنسان في بناء 

عالمه الحر الحافظ لكرامة الجميع.
ــلـــى مــــوقــــع مــركــز  ــتـــب يــــزيــــد الـــصـــائـــغ عـ كـ
كارنيجي الشرق الأوســط، في 9 أكتوبر/

تشرين الأول الحالي، مقالة عنوانها »أي 
يوم تال لإسرائيل؟ ولعل أهم ما قد يربط 
خلاصاته بعصا السنوار الأخيرة، فزادت 
صورة هذا المقاوم الشهيد كشف ما عليه 
التي  الغاصبة،  الإسرائيلية  الدولة  جسم 
فقدت الفواصل بين المستوطن والعسكري، 
بــدأت تضمحل فيها بعبارة الصائغ  كما 
مـــعـــالـــم الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــداخـــلـــيـــة 
وتــوازنــات القوة والمــال التي كانت تحفظ 
تــمــاســكــهــا، وأوضـــحـــت أمـــام مـــرأى العالم 
الوحيد  الديمقراطي  البلد  أســطــورة  بــأن 
فــي الــشــرق الأوســـط، وبقعة الــنــور التي لا 
تشبه محيطها، إنما هي سردية آخذة في 
الاندثار، لأنها صارت أشبه ما تكون بكل 
المكونات الاستبدادية المحيطة بها، وهنا 
يصير من الصعب عند كل عاقل الحديث 
عــن يـــوم تـــال لإســرائــيــل، يحمل جــدوائــيــة 
السنوار  عصا  عـــرّت  لقد  سياسياً،  وأفــقــا 

ذلك كله..
)كاتب مغربي(

سيتبقى  لمــا  انتقلنا  إذا  الــقــيــادي.  الــــدور 
الضروري  فمن  الفلسطينية،  القضية  من 
قادت  التي  العوامل  إلــى  بالذاكرة  الــعــودة 
إلــى اتفاق أوســلــو؛ حيث جــاء الاتــفــاق إثر 
87، وحينها  عــام  فــي  الــحــجــارة  انتفاضة 
بنيت نظرية الأمن الإسرائيلية على إنشاء 
سلطة فلسطينية تقوم بالتنسيق الأمني 
مع الأجهزة الإسرائيلية، وقمع أي نشاط 
فــلــســطــيــنــي مـــقـــاوم. وعــلــى هــــذا الأســــاس، 
ــقـــود المـــاضـــيـــة، كـــانـــت مـــراكـــز  ــعـ وخــــــال الـ
الأبـــحـــاث فـــي الــكــيــان الــصــهــيــونــي تــحــذر 
المتعاقبة  نتنياهو  حــكــومــات  ســلــوك  مــن 
مـــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــخـــاطـــر أن 
الفلسطينيين  كــفــر  إلـــى  يــــؤدي إضــعــافــهــا 
بــالمــســار السياسي والمــفــاوضــات، واتــفــاق 
أوسلو، وهذا يعني زيادة في تأييد العمل 
العسكري ضد إسرائيل وصعود المقاومة. 
ومن هنا فإن التخلص من المقاومة، إن تم، 
أدّت  التي  سيعني مباشرة زوال الأسباب 
إلى نشأة السلطة الفلسطينية، وربما لن 
تــكــون هــنــاك حــاجــة لــوجــودهــا. خصوصا 
وأن الأنظمة العربية التي دعمت إسرائيل 
أو شجعتها  المــقــاومــة،  مــن  التخلص  على 
ــرا عـــلـــى إنــــجــــاز مــهــمــتــهــا فــــي غــــــزة، أو  ــ سـ
تعاونت عبر صمتها، في أحسن الأحوال، 
ــيــــل إذا قـــــرّرت  لــــن تـــقـــف فــــي وجـــــه إســــرائــ
التخلص من اتفاق أوسلو، الذي لم يتبق 
منه سوى التنسيق الأمني، في ظل مجتمع 
ــــوم، وحــكــومــة  يـــــزداد تــطــرفــا يـــومـــا بــعــد يـ
ســرا  مــكــونــاتــهــا،  تتبنى  متطرفة  يمينية 
ة، 

ّ
ــز أو عــلــنــا، الــــدعــــوة لــاســتــيــطــان فـــي غــ

الغربية،  الضفة  في  الاستيطان  وتسريع 
وطرد الفلسطينيين وإلقاء مشكلتهم على 
الخسائر  تقتصر  لا  العربي.  الــجــوار  دول 
المحتملة، في حالة انتصار إسرائيل، على 
مــســتــوى الــــدول، فــالأرجــح أنــهــا ستطاول 
حركات وجماعات وقوى رافضة للمشروع 
الصهيوني، وتمتد إلى كل المجالات التي 
ــإن نــهــايــة  ــ يــمــكــن أن نــتــخــيــلــهــا. وهــــكــــذا فـ
الحرب الحالية لصالح الكيان الصهيوني 
على شعوب  وخيمة  عــواقــب  لها  ستكون 
تقزيم دول صاحبة  إلــى  وتـــؤدي  المنطقة، 
لصالح  وديــمــوغــرافــيــا،  وجغرافيا  تــاريــخ 
ــــروع صـــهـــيـــونـــي لا يـــمـــلـــك أصـــحـــابـــه  ــــشـ مـ
مــقــدرات وطــن عربي كبير. وبذلك فــإن أي 
انــتــصــار لــهــذا الــكــيــان لـــن تــكــون نتيجته 
هـــزيـــمـــة المـــقـــاومـــة فـــحـــســـب، بــــل خــضــوعــا 
عــربــيــا لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي، ومـــن هنا، 
وفي ظل حربٍ تعمل إسرائيل على جعلها 
فـــرصـــة لـــقـــيـــادة المــنــطــقــة وإخـــضـــاعـــهـــا، لا 

ينبغي أن تكون هزيمة المقاومة خياراً.
)كاتب مصري في إسطنبول(

ما الذي يمكّن نتنياهو من التهجم على  قادة العالم؟

عصا السنوار و»اليوم التالي« لإسرائيل

ماذا لو انتصرت إسرائيل؟

في انتظار 
يوم »الثلاثاء الكبير«

حكومات الدول 
الأوروبية ارتضت أن 

تضع نفسها في 
وضعية العاجز حيال 

العدوانية إسرائيل 
منذ سنوات طويلة

أنعشت صورة 
السنوار مشهد 
الخير والكبرياء 

في ذاكرة الجميع

لا تقتصر الخسائر 
المحتملة، في 

حالة انتصار إسرائيل، 
على مستوى 

الدول، فالأرجح أنها 
ستطاول حركات 

وجماعات وقوى 
رافضة للمشروع 

الصهيوني

آراء

أرنست خوري

عندما اجتاحت القوات الروسية أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، قيل عن حق 
إنّ هذه الحرب لن تكون كسابقاتها. من بين ما قيل إن أسوأ ما فيها )وكل شيء 
في الحروب سيئ(، إنها ستشرّع أبواباً لحروب مستقبلية تكون الوحشية المطلقة 
البلدان الكبيرة ضد الدول  وكسر كل الخطوط الحمراء سمتها الرئيسية. حروب 
الشتاء  ذلــك  منذ  بوتين  أرســاه فلاديمير  ما  لكن  ليست جديدة،  الصغيرة  الجارة 
كان غير مسبوق في المجاهرة بسرقة أراضي دولة سيدة )أوكرانيا( هدفاً مركزياً 
للحرب، فقط لأن القوي نبش عامذاك في التاريخ واخترع سرديات له، وأعاد محاكمة 
الاتحاد  أوكرانيا« عند إنشائه  بأنه »اخترع  لينين بعد 98 سنة من وفاته واتهمه 
الكرملين مجرماً بوزن ستالين  السوفييتي، وهو ينتج تلقائياً عنه تفضيل سيد 
الحرب  قبل  للاستقلال  توقها  نتيجة  ودمويته  بطشه  مــن  الكثير  أوكــرانــيــا  نالت 
العالمية الثانية وبعدها. من بين ما قيل أيضاً عن حرب أوكرانيا إن بوتين سيغري 
بعادية مرعبة  الــذي يتحدث عن استخدامه  النووي، هو  السلاح  باللعب في  غيره 
 
ً
احتمالا النووي  السلاح  استخدام  هــول جعل  عن  الحديث  وقبل  مطلقة.  وعدمية 
وارداً، أرسى الرئيس الروسي قاعدة لاأخلاقية إضافية في العلاقات الدولية، وهي 
ابتزاز العالم بسلاح الغذاء، حارماً عشرات البلدان الفقيرة من امتياز الاستفادة من 
الغذاء الأوكراني الرخيص، خصوصاً الحبوب، مخيّراً الكوكب بين دعم عدوانه على 
أوكرانيا واستقبال سفن الحبوب الروسية مجاناً، أو الموت جوعاً لعدم القدرة على 

شراء المحاصيل الزراعية الكندية والأميركية والأوروبية مرتفعة الثمن.
على  وتداعياتها  أوكرانيا  أفــق حــرب  من  المتشائمين  عات 

ّ
توق الأيــام صحّة  أثبتت 

العالم. حماسة الصين لاحتلال تايوان وضمّها إلى السيادة الصينية عرفت ذروتها 
بالتساوي  وعواطفه  مصالحه  المــوزعــة  نتنياهو  بنيامين   .2022 فبراير   24 بعد 
المشهد  بانتهازيته  قرأ  لواشنطن(،  )لكونها حليف أساسي  بين موسكو وكييف 
منذ ما قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول )2023(، هذا العالم يحكمه الأقوياء 
الدولية ولا الخاضعون لقرارات الأمم  العادلون ولا الملتزمون بالقوانين  حصراً، لا 
المتحدة والمحاكم الدولية، وإن كان بوتين قادراً على مدّ سيادة بلده إلى أراض في 
جورجيا وأوكرانيا ومولدوفا وربما غداً بولندا من دون أن يواجهه العالم موحّداً، 
ولــمَ لا  احتلال غزة  ثم  والقدس،  الغربية  الضفة  استيطان  فباستطاعتي مواصلة 
لبنان، ومــدّ سيادة إسرائيل على ستة بلدان عربية مثلما يجاهر وزراء كثر في 
الحكومة، أشهرهم بتسلئيل سموتريتش، من دون أن أعبأ بمجتمع دولي ورأي عام 
عالمي. أما سياسياً، فأخطر ما جنته علينا حرب أوكرانيا، نحن البعيدين للغاية عن 
ذلك البلد، هو تزويد الفاشيين والشعبويين في العالم بحقن معنويات هائلة، فترى 
بعد فبراير 2022 عشرات العواصم بات اليمين المتطرف فيها إما حاكماً أو طرفاً 
وازناً جداً أو على عتبة تسلم السلطة. وحيث لا يحكم يمين متطرف أو شعبويون، 
يفوز في الانتخابات حلفاء مباشرون لفلاديمير بوتين، كحال أنصار روسيا الذين 
فازوا قبل يومين في انتخابات جورجيا. أمام مشهد بهذه السوداوية، كان العالم 
محظوظاً بأن جو بايدن هو رئيس أميركا في هذا الظرف، حصراً في ما يتعلق 
ثقافته  الأكبر من  الجزء  كــوّن  الــذي  العتيق  الرئيس  الكبير لأوكــرانــيــا، هو  بدعمه 

السياسية من زمن الحرب الباردة. 
لبرامج كثيرة ولخيارات  أيــام، ستصوّت  بعد ستة  المقررة  انتخاباتها  أميركا في 
عــديــدة متناقضة، مــن بينها حــرب أوكــرانــيــا. الأميركيون، عــن وعــي أو مــن دونــه، 
أن  أن تمنى  له  لنموذج قذر اسمه دونالد ترامب سبق  التصويت  أمامهم  سيكون 
يكون شعبه خاضعاً له مثلما يتم إخضاع الكوريين الشماليين بالإبادة والتجويع 
والقمع لكيم جون أون وقبله والده وجده، وبين سيدة لا هي عبقرية ولا فلتة زمانها، 
بل مجرد سياسية تطرح نفسها على أنها نقيض ترامب وفلاديمير بوتين في كل 
شيء، وهذا ليس غاية المنى، إنما هو يكفي ليحسم المترددون قرارهم ويضعوا اسم 

كامالا هاريس على تلك الورقة.

أنطوان شلحت

لا تخفي مصادر إسرائيلية مقرّبة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن الهجوم 
على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونــروا( جزء من محاولة قديمة 
- متجدّدة، ترمي إلى دفن حق العودة الفلسطيني. وقبل أيام، نشر باحث في معهد 
أعــوام  ستة  قبل  ألــف  )يميني(  الصهيونية  والاستراتيجيا  القومي  للأمن  مسغاف 
العودة:  العمل الإسرائيلي كتابًا بعنوان »حرب حق  مع باحثة إسرائيلية من حزب 
الانتصار  لإســرائــيــل  يمكن  وكــيــف  الفلسطينيين  الــاجــئــن  مشكلة  حــول  المــعــركــة 
النظر عمّن سيحكم قطاع غــزة، في »اليوم  أنه بغضّ  فيها«، مقالة شــدّد فيها على 
 يوجد في غزّة لاجئ فلسطيني واحد، ولا 

ّ
التالي« للحرب، على إسرائيل التمسك بأل

مخيمات لاجئين، ولا وكالة إغاثة. وفي قراءة هذا الباحث، فإن قضية اللاجئين ووكالة 
الملموس عن رفضهم ما حــدث في عام  التعبير  الفلسطينيين  أونــروا هما في نظر 
1948 )النكبة والتشريد(. ولذا فتفكيك »أونروا« وتصفية ظاهرة اللجوء هما بمثابة 
مؤشر إلى »بدء إسرائيل العمل للمرة الأولى ضد نيات الفلسطينيين وليس فقط ضد 

قدراتهم«، على حدّ تعبيره. 
مــن الأمـــور المثبتة فــي المــاضــي، اســتــنــادًا إلــى جميع جــولات المــحــادثــات الإسرائيلية 
الاحــتــال بشأن  دولــة  أحـــزاب  مــواقــف  فــي  تباينات طفيفة  أن هناك  الفلسطينية،   -
مسألتي الحدود الدائمة ومستقبل القدس، في حين أن هناك إجماعًا على رفض عودة 
 العودة، بموازاة 

ّ
ا لحق

ً
اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم الذي هجروا عنه عنوة تطبيق

 الأوحد« لقضية هؤلاء اللاجئين هو التوطين. وهو إجماع عابر 
ّ

إجماع على أنّ »الحل
السياسية الإسرائيلية،  الخريطة  »اليساريّ« من  زنا بالطرف 

ّ
للأحزاب، وإذا ما ترك

الــذي سبق أن  ، موقف رئيس »مركز بيرس للسلام«، أوري سافير، 
ً

نستعيد، مثل
تولى رئاسة الوفد الإسرائيلي خلال مفاوضات أوسلو ومنصب المدير العام لوزارة 
الخارجية، حين كتب إثر مؤتمر أنابوليس )2007(، مقالة شدّد في سياقها على أنّ 
ا، ملامح الاتفاق الدائم. ولفت إلى أنّ  الإسرائيليين باتوا يعرفون في ذلك الوقت، عمليًّ
 قضية اللاجئين يمكن أن يتمّ بواسطة عودة قسم منهم إلى دولة فلسطينية، قال 

ّ
حل

إنّ حدودها الدائمة ستقرّ على أساس خطوط 1967 مع تعديلات متبادلة، وتعويض 
القسم الآخـــر منهم وتوطينه فــي دول مــتــعــدّدة بحسب قــوانــن كــل دولـــة، »وهـــو ما 

سيخوّلنا أن نمارس حق النقض ضد دخول سكان فلسطينيين إلى إسرائيل«! 
وأشرنا مرات عدّة بأن ما يعرف باسم »قضية اليهود العرب«، التي سبق أن أبدى 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق جـــورج بـــوش الابـــن تــعــاطــفــه مــعــهــا، يــجــري تجييشها 
 التوطين. وقبل نحو عقد، كتب رئيس الغرفة التجارية والصناعية 

ّ
لمصلحة تزكية حل

الإسرائيلية - المصرية، وهو يهوديّ أصله مصريّ، أنّ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
ا لها منذ نشوئها. وأوضــح كيفية ذلك بالقول: رغم أن 700 ألف   عمليًّ

ًّ
وجــدت حــا

لاجئ فلسطيني اضطروا إلى مغادرة بيوتهم في 1948 وهذا لا خلاف عليه، نميل 
ل من أهمية حادثة تاريخية أخــرى لا تقل رُعبًا هي أنه في تلك 

ّ
إلى أن ننسى ونقل

الفترة اضطر 1.5 مليون يهودي من الدول العربية إلى مغادرة بيوتهم. وأنا واحد من 
هؤلاء اللاجئين، وأحببت بيتي في مصر لا أقل مما أحبّ اللاجئ الفلسطيني بيته 
ت المشكلة من خلال تبادل السكان والمعاناة، فاللاجئون الفلسطينيون 

ّ
في يافا. وحُل

عانوا الأمرّين، ونحن عانينا، وحان الوقت لإغلاق ملف الماضي والنظر قدمًا نحو 
 الأمر الأهم هو الدلالة الكامنة في هذه المواقف، والتي تحيل إلى حقيقة 

ّ
المستقبل. لعل

الشأن مشدودة برباط وثيق إلى جذر  الدعوات والمــبــادرات والــذرائــع بهذا  أن جميع 
 الــعــودة. ويــجــدر تذكير أن يــوســي بيلين، أحــد أبــرز 

ّ
ــد، هــو رفــض حــق أســاســي واحـ

مهندسي اتفاقيات أوسلو، ألحّ في عام 2002 على أن تنتقل المفاوضات السياسية 
بــن إســرائــيــل والفلسطينيين مــن الــتــمــحــور حـــول حــق الــعــودة إلـــى الــتــمــحــور حــول 
 وقبل 

ً
»مشكلة اللاجئين«. وغير خاف أن الهدف من وراء مطالبته هذه سياسيّ أول

ا 
ًّ
أي شيء، ويعكس الإصرار الإسرائيلي على رفض الاعتراف بأن للفلسطينيين حق

في وطنهم الذي اغتصب وما زال يغتصب.  

مروان قبلان

لها المباشر في المنطقة العربية عام 2015، عبر البوابة السورية، نجحت 
ّ
منذ تدخ

موسكو في إقامة توازن دقيق في علاقاتها مع القوى الرئيسة في الشرق الأوسط. 
، من عقد تفاهمات مع تركيا )حول سورية وليبيا( وزوّدتها بمنظومة 

ً
تمكنت، مثلا

صواريخ إس 400 رغم كونها عضواً في حلف الناتو. ورغم أنّ أنقرة ساهمت في 
إفشال الهجوم الروسي على كييف عام 2022، عندما زوّدت هذه الأخيرة بطائرات 
ها رفضت في المقابل الالتزام بالعقوبات الغربية 

ّ
مُسيّرة من طراز »بيرقدار«، فإن

على روسيا. توصّلت موسكو أيضاً إلى تفاهمات مع السعودية في إطار تحالف 
»أوبك بلس« النفطي، وحيّدتها في إطار صراعها مع الغرب حول أوكرانيا، عندما 
الروسي  النفط  عن  والتعويض  الإنتاج  لزيادة  أميركية  ضغوطاً  الرياض  رفضت 
 من إيران 

ِّ
ل في إقامة توازن في علاقتها بكل

ّ
لأوروبا، لكن نجاح موسكو الأكبر تمث

لكنها سمحت، في  الــســوري،  النظام  لمنع إسقاط  الأولــى  وإسرائيل، فتحالفت مع 
الوقت نفسه، للثانية بحريّة الحركة في الأجواء السورية لمنع إيران من إقامة وجود 

عسكري دائم لها في سورية.
ورغم أنّ التفاهمات بين موسكو وتل أبيب استمرّت بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، 
التأثير في تفاهماتها  التزمت إسرائيل بعدم تزويد أوكرانيا بالسلاح، خشية  إذ 
مع موسكو حول سورية، إلا أنّ التقارب الكبير بين موسكو وطهران، منذ صيف 
ل تحدياً لقدرة 

ّ
عام 2022، وتجسّد في تزويد الثانية الأولى بطائرات مُسيّرة، شك

موسكو على الاســتــمــرار فــي لعبة المــوازنــة بــن إســرائــيــل وإيــــران، خاصة بعد أن 
الأخيرة بطلب لشراء طائرات سوخوي 35 ومنظومة صواريخ إس 400  تقدّمت 
الــروســيــة، فيما راجــت أنــبــاء عــن تــزويــد روســيــا إيـــران بتقنيات إضافية لتحسين 
قدراتها العسكرية، بما فيها إطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء. ازداد الأمر صعوبة 
بعد عملية طوفان الأقصى. ورغم أنّ روسيا أعربت عن مواقف أقرب إلى حماس 
وإيــران خلال الحرب، بما في ذلك تشبيه بوتين سلوك إسرائيل في غزّة بسلوك 
وهجرة  ســوريــة،  حــول  إسرائيل  مع  تفاهماتها  فــإنّ  لينينغراد،  في  النازية  ألمانيا 
ر كثيراً. في المقابل لم يتغيّر الموقف الإسرائيلي 

ّ
اليهود الروس إلى إسرائيل لم تتأث

أوكرانيا، وذلك رغم مزاعم إسرائيلية يومية بالعثور على أسلحة  الحرب في  من 
روسية في مخازن لحزب الله في جنوب لبنان، وانتشار تقارير غربية عن قيام 
في  السفن  لضرب  استخباراتية  ومعلومات  بأسلحة  الحوثيين  بتزويد  روســيــا 
ت إسرائيل تقرأ الخطوة الروسية بأنها موجّهة ضدّ واشنطن 

ّ
البحر الأحمر، إذ ظل

وليس ضدّها هي.
وبعيداً عن المواقف والتصريحات الإعلامية، يبدو أنّ الصراع بين إسرائيل وإيران 
بها إسرائيل  التي نفذت  السهولة  أنّ  فــرص ومخاطر. لا شك  أمــام  يضع روسيا 
هجومها الأخير على إيران، وتدميرها منظومة صواريخ إس 300، تسبّب بإحراج 
كون في جدوى الاعتماد عليها في أي 

ّ
كبير لموسكو، وجعل بعض الإيرانيين يشك

أنّ روسيا باتت تخشى حصول  مواجهة أوســع مع إسرائيل. ولا شك أيضاً في 
احتكاك مع إسرائيل في سورية، خاصة أنّ القصف الإسرائيلي، الذي تصاعدت 
حدته، طاول مؤخراً مواقع ملاصقة لقاعدة حميميم. لكن من جهة أخرى، يمكن 
ق اتساع نطاق المواجهة بين إيران وإسرائيل )خاصة إذا تورطت الولايات 

ّ
أن يحق

المتحدة( مكاسب لروسيا. فمثل تلك المواجهة سترفع أسعار النفط، وتزيح النفط 
الإيراني المنافس من السوق الصينية. وقد لوحظ أيضاً أنّ روسيا باتت، مؤخراً، 
تعتمد أكثر على الدعم العسكري من كوريا الشمالية، خاصة بعد أن صارت تنتج 
سيّرة الإيرانية على أراضيها، وهي لن تتأثر كثيراً بخسارة تجارتها 

ُ
الطائرات الم

ح لنا أين تقف روسيا 
ّ

مع إيران )1% من إجمالي تجارتها الخارجية(. كل هذا يوض
في الصراع الدائر حالياً بين إسرائيل وإيران.

تصويت ضدّ من في أميركا؟ هذا الهجوم المستشرس 
على حق العودة

أين تقف موسكو في الصراع 
بين إيران وإسرائيل؟

1415
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16
آراء

علي العبدالله

ــار  ــــى عـــقـــد مـــؤتـــمـــر »المـــسـ أثـــــــارت الــــدعــــوة إلـ
ــراطــــي الـــــــســـــــوري« فـــــي بــــروكــــســــل،  ــقــ ــمــ ــديــ الــ
وانــعــقــاده يــومــي 25 و26 أكــتــوبــر/ تشرين 
فــعــل رافــضــة ونــاقــدة  الـــجـــاري، ردود  الأول 
السخط  هـــذا  كــل  لمــا  ومــتــهــمــة.  ومستهجنة 

وما المشكلة في عقده؟.
ــال نـــص تــعــريــفــي لــلــمــؤتــمــر كــتــبــه محيي  قــ
»فــــيــــســــبــــوك«،  عــــلــــى  عــــلــــى صـــفـــحـــتـــه  لالا 
مــؤتــمــرات  ســلــســلــة  »بــــــدأت   ،2024/10/28
ــة تــجــمــع بــن  ــيــ  دولــ

ً
اســـتـــوكـــهـــولـــم مـــــبـــــادرة

الخبراء والمنظمات غير الحكومية والفاعلين 
السياسيين لمناقشة سبل دعم الديمقراطية 
في المناطق التي تعاني صراعات داخلية«. 
 تكميلية 

ً
و»يــأتــي مــؤتــمــر بــروكــســل خــطــوة

لــهــذه الــســلــســلــة، حــيــث يــهــدف إلـــى تحويل 
قشت في استوكهولم 

ُ
الأفكار والرؤى التي ن

المؤتمر  يتمحور  ومــنــظــم.  عملي  عــمــل  إلـــى 
حول إنشاء هيكلية سياسية محترفة قادرة 
التي  والاستراتيجيات  الخطط  تنفيذ  على 
تــســهــم فـــي بــنــاء ديــمــقــراطــيــة مــســتــدامــة في 
ا 

ً
الــتــوجــه يعكس فــهــمًــا عميق ســـوريـــة. هـــذا 

لــلــحــاجــة إلـــى مــؤسّــســات قــويــة ومتماسكة 
لتحقيق التغيير المطلوب«. قال مركز أولف 
بالمه للديمقراطية في السويد إنه خلف عقد 
ــا فــي تنظيمه  المــؤتــمــر، ولــعــب دورًا مــحــوريًّ
ودعمه، وبتوفير الاتحاد الأوروبي التمويل 
والمــســانــدة الــســيــاســيــة. أمـــا مجلس ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة )مـــســـد( فــهــو يــمــثــل الــجــبــهــة 
الــســيــاســيــة المـــيـــدانـــيـــة، مـــا يــضــمــن تــمــاشــي 
الــجــهــود مــع الـــواقـــع المــيــدانــي واحــتــيــاجــات 
ــراس عـــابـــديـــن  ـــ ـــان فــ ــ الـــشـــعـــب الـــــســـــوري. وكــ
قـــد أوضــــح عــلــى صــفــحــتــه عــلــى الــفــيــســبــوك 
ســـوريـــا  مـــجـــلـــس  »أن   2024/10/27 يـــــوم 
الداعين إلى عقد المؤتمر«.  الديمقراطية من 
الــلــجــنــة التحضيرية  ــان، عــضــو  فـــي حـــن كــ
»العربي  لـ قــال  قد  نيربية،  موفق  للمؤتمر، 
»مــجــلــس  إن   2024/10/23 ــوم  يــ الـــجـــديـــد« 
هذا  فــي  مهم  مساهم  الديمقراطية  ســوريــا 
التعاون  وبــرّر  فعلية«،  المسار وهــي حقيقة 
مـــع »المــجــلــس« بــقــولــه: »نــحــتــاج إلـــى طــرف 
ارتباطنا  يكون  حتى  الأرض  على  مــوجــود 
ــا، 

ً
الــــســــوري وعـــلـــى الأرض مــمــكــن بـــالـــداخـــل 

ووقــــع اخــتــيــارنــا عــلــى )مـــســـد( لــلــبــدء بــهــذا 
التوجّه«. هنا نحن أمام شهادات متعارضة 
لأصــــوات مــن داخـــل مطبخ المــؤتــمــر بــن من 
يقول »مسد« داعياً إلى المؤتمر، وفق فراس 
عابدين، ومن يقول إنه »الجبهة السياسية 
الجهود  تــمــاشــي  »مــمــا يضمن  المــيــدانــيــة«، 
ــع المـــيـــدانـــي واحــتــيــاجــات الــشــعــب  ــواقـ مـــع الـ
الـــســـوري«، وفـــق قـــول محيي لالا، وبـــن من 
ــا مـــعـــنـــاه دفـــعـــتـــنـــا، يــقــصــد الـــقـــوى  يـــقـــول مــ
الحاجة  المــعــارضــة،  الــســوريــة  الديمقراطية 
إلـــى جــســم عــلــى الأرض فــاخــتــرنــا »مــســد«، 

وفق موفق نيربية. 
يبدو أن دور »مجلس سوريا الديمقراطية« 
فـــي الــتــحــضــيــر لــلــمــؤتــمــر، أو الـــدعـــوة إلــيــه، 

علي أنوزلا

هل كانت حرب الإبــادة التي تشنها إسرائيل 
ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــن، وحـــالـــيـــا ضــــد لـــبـــنـــان، 
ســتــوجــد، ولـــيـــس فــقــط تــســتــمــر ســنــة ونــيــفــا، 
وتــؤدي إلــى تدمير غــزة ولبنان وقتل وجرح 
لو  ولــبــنــانــي،  فلسطيني  ألـــف   170 مـــن  أكــثــر 
أن ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي نــجــحــت، وقطعت 
الــطــريــق عــلــى الـــثـــورات المـــضـــادّة الــتــي وأدت 
ــة، وعـــســـكـــرت  ــيــ ــربــ ــعــ ــعــــوب الــ ــشــ انــــتــــفــــاضــــة الــ
إلى  ربيعها  وحولت  السلمية،  احتجاجاتها 
ق الأمر بممارسة 

ّ
حروب أهلية مدمّرة؟ لا يتعل

بــات هذا  السياسي، وإنما  التخييل  نــوع من 
ة الــتــاريــخ  ــراء ــ ــادة قـ ــ الـــســـؤال يُـــطـــرح بــقــوة لإعـ
الــتــطــورات الخطيرة التي  بــنــاء على  الــقــريــب، 
الإسرائيلي  الــعــدوان  تداعيات  تأخذها  بــدأت 
بــدأت  الــتــي  وأبــعــادهــا المستقبلية، والــخــبــايــا 
ــن الــــتــــواطــــؤات الــغــربــيــة  ــا عــ ــنـ ــامـ تــتــكــشــف أمـ
والعربية في دعم الكيان الصهيوني، وهو ما 

سوف تتضح صورته أكثر مع مرور الوقت. 
لــقــد أســقــطــت حـــرب الإبــــادة الصهيونية ضد 
 
ً
الــشــعــبــن، الــفــلــســطــيــنــي والـــلـــبـــنـــانـــي، أقــنــعــة

ــثـــيـــرة كــانــت  كـــثـــيـــرة، وكـــشـــفـــت عــــن أشــــيــــاء كـ
مـــســـتـــتـــرة، ورفــــعــــت الـــتـــهـــمـــة المـــغـــرضـــة الــتــي 
ألصقت بثورات الربيع العربي، عندما رماها 
أوجدها  الــذي  الغرب  بأنها صنيعة  بعضهم 
ــا وحــــرّكــــهــــا بـــغـــرض بـــعـــث الــفــوضــى  ــهـ ــولـ ومـ
والخراب في المنطقة العربية للسيطرة عليها، 
المستبدّة،  وأنظمتها  المنطقة  هــذه  أن  لــو  كما 
كانت تحارب الغرب، وتكيد له المكائد وتحيك 
له المؤامرات؟ فكل الأنظمة التي ثارت ضدها 
ــام 2011 كـــانـــت مـــوالـــيـــة لــلــغــرب  ــ شــعــوبــهــا عـ
تــابــعــة لـــه خــاضــعــة لأوامـــــــره، مــتــواطــئــة معه 
ضد شعوبها وضد كل شعوب العالم ودوله 
المـــعـــاديـــة لــــه، مـــن تـــونـــس بـــن عــلــي إلــــى مصر 
ومعمّر  صالح  بعلي  وانتهاء  مــبــارك  حسني 

ردود  وراء  السبب  فيه  أعــضــائــه  ومــشــاركــة 
ــدة والمــســتــهــجــنــة  ــاقــ ــنــ الـــفـــعـــل الــــرافــــضــــة والــ
والمــتــهــمــة لــلــمــؤتــمــر ولــلــمــشــاركــن فــيــه. في 
تعليق على انعقاد المؤتمر على موقع ملتقى 
مهّد  المـــوقـــع:2024/10/26(  )رأي  العروبيين 
كوثراني  وجــيــه  كتبه  بما  لتعليقه  الــكــاتــب 
في  الأول  العربي  المؤتمر  عقد  خلفيات  عن 
الفرنسية  السفارة  ودور   1913 عام  باريس 
ــمـــر، ودفـــع  فـــي الــتــحــريــض عــلــى عــقــد المـــؤتـ
شــخــصــيــات عــربــيــة لــلــمــشــاركــة فــيــه تمهيداً 
العثمانية  الــســلــطــنــة  عـــن  الـــعـــرب  لانــفــصــال 
الــــذي جــــرى بــعــيــد انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولــى بانهيار السلطنة، في اتهام ضمني 
بروكسل  مؤتمر  في  العرب  من  للمشاركين 
مع »مجلس سوريا الديمقراطية والتلميح 

إلى أنهم سيلحقون الضرر بسورية. 
ـــوريّ أقـــل حــدة  كـــان المــجــلــس الإســـامـــيّ الـــسُّ
ــى الــــتــــعــــقــــل، حــــيــــث أصــــــــدر يــــوم  ــ ــ وأقــــــــــرب إلـ
ــه  ــتـ رؤيـ ــه  ــيـ فـ ــــرض  عــ ــا  ــانـ ــيـ بـ  2024/10/26
للتوافق في عشر نقاط باعتبارها »المبادئ 
 لما قد يصدر 

ً
الأساسية« لهذه الرؤية بديل

، الانـــتـــقـــال إلــى 
ً

عـــن مــؤتــمــر بـــروكـــســـل: أول
ة  نظام حكمٍ رشيدٍ قائمٍ على العدالة والحريَّ

والكرامة والمساواة أمام القانون في الحقوق 
والواجبات، بعيدًا عن الاستبداد والخضوع 
لإرادة الأجــنــبــي، وقـــد كـــان هـــذا هــو الــهــدف 

ة. وريَّ ورة السُّ
َّ
الأسمى للث

ــيَّ صـــفـــحـــة المــــاضــــي المـــمـــلـــوء  ــ  طــ
َّ
ثـــانـــيـــا، إن

بــالمــآســي والـــجـــراح، وفــتــحَ صــفــحــةٍ جــديــدةٍ 
ـــيـــاســـيّ والاجــتــمــاعــيّ  عــلــى المــســتــويــن الـــسِّ
ا بتحقيق العدالة؛ حيث يجب 

ً
يظل مشروط

ومستقلةٍ  خــاصــةٍ  قــضــائــيــةٍ  لــجــانٍ  تشكيل 
لمحاكمة المجرمين ومعاقبتهم، والكشفِ عن 
سَرِ الضحايا 

ُ
مصير المفقودين، وتعويضِ أ

ـــا، وإنــنــا بهذا  ــا ومـــاديًّ والمــتــضــرريــن مــعــنــويًّ
الجديدة  ــة  عــن ســوريَّ  

َ
نــتــحــدث أن  نستطيع 

دة. والموحَّ
ــل بـــــن الأطـــــــــراف  ــ ــامـ ــ ـ

َّ
ــش ــ ــا، الــــــحــــــوار الـ ــ ـ

ً
ــث ــ ــالـ ــ ثـ

ـــة، هو  ـــة الـــوطـــنـــيَّ ـــة والاجـــتـــمـــاعـــيَّ ـــيـــاســـيَّ الـــسِّ
بين  قة 

ِّ
الث لتوليد  والمــوثــوق  ثمر 

ُ
الم الطريق 

ة  الأرضيَّ وبناء  ــوريّ،  الــسُّ المجتمع  مكونات 
المشتركة للتعايش في وطــنٍ واحــدٍ، ويجبُ 
عامل 

َّ
هج المستمر في الت

َّ
 يكون هذا هو الن

ْ
أن

ة المستقبل. مع المشكلات في سوريَّ
النوايا  وصِــدق  والوضوح  فافيَة 

َّ
الش رابعًا، 

هـــي الأســــس الــتــي يــجــب اعــتــمــادهــا فـــي كل 
ة. ياسيَّ المقاربات السِّ

خــامــسًــا، فـــي بـــادنـــا تــنــوع ديـــنـــيٌّ وثــقــافــيّ 
ــفـــرز خــصــوصــيــاتٍ  ــو يُـ ــحٌ، وهــ ــ ــ وإثــــنــــيٌّ واضـ
ــوريّ،  نــات المجتمع الــسُّ نٍ مــن مــكــوِّ  مــكــوِّ

ِّ
لــكــل

القضائي  ــعــيــديــن  الــصَّ عــلــى  تنعكس  وهـــي 
والاجتماعي.

سادسًا، تأكيد الانتماء العربيّ والإسلاميّ، 
 الانتماء إلى 

ُ
 ما مِن شأنه ترسيخ

ِّ
وتعزيز كل

ثقافتنا وتاريخنا وخدمة المصلحة العُليا.
ــــوريّ، ووحــــدة  ــــراب الــــسُّ

ُّ
ــت ســـابـــعًـــا، وحــــدة الــ

وريّ، واستقلالية القرار الوطني،  عب السُّ
َّ

الش
ـــة لــقــيــام نـــظـــامِ حــكــمٍ  مـــن الـــركـــائـــز الأســـاســـيَّ
ـــوريّ،  ــعــب الـــسُّ

َّ
ــمــوحــات الــش

ُ
وطــنــيٍّ يُــلــبــي ط

عبر  مناسبٍ  إداريٍ  أسلوبٍ  اختيار  ويمكن 
، بــعــيــدًا عــن الضغوط   حـــرٍّ

ٍ
اســتــفــتــاءٍ داخــلــي

ة. والتدخلات الخارجيَّ
ــة الــجــديــدة بعد الــخــاص من  ــا، ســوريَّ

ً
ثــامــن

نـــظـــام الاســـتـــبـــداد فـــي حـــاجـــة إلــــى دســـتـــورٍ 
 من 

ٌ
 منتخبة

ٌ
دَتــه لجنة مــســوَّ ــكــتــبُ 

َ
ت جــديــدٍ، 

وريّ، ويتمُّ التصويتُ عليه  عب السُّ
َّ

قبل الش
ستورُ  الدُّ يَعكسَ   

ْ
أن أيضاً، ويجبُ  قِبَلهِ  من 

ــــورى والــحــريــة  ـ
ُّ

ــش ــ ــمَ الـــعـــدل والـ ــ ــيَ ــ ــدُ قِ الـــجـــديـ
ة. وريَّ ة السُّ  مُفردات الهُويَّ

َّ
والكرامة، وكل

ــنـــزيـــهـــة،  ة الـ ــرَّ ــ ــحــ ــ تــــاســــعًــــا، الانــــتــــخــــابــــات الــ
واستقلال  لطة،  السُّ على  لمي  السِّ ــداول 

َّ
والــت

القضاء، والمساواة أمام القانون في الحقوق 
ــل جــوهــرَ  ــبــــادئ تــشــكِّ ــات، هــــذه المــ ــبــ ــواجــ والــ
ــظــام 

ِّ
ــيــاســيّ المــنــشــود، وهــــذا الــن ــظــام الــسِّ

ِّ
الــن

ــروات على نحوٍ 
َّ
هو الــذي يضمن توزيعَ الــث

رصِ في الوظائف العامة 
ُ
الف  

َ
عــادلٍ، وتكافؤ

 
َ

مول
ُ

ــه يضمن ش
َّ
أن كما  ة،  والعسكريَّ ة  المدنيَّ

ــة  ــوريَّ الــسُّ المــنــاطــق  لــكــل  التنمية المــســتــدامــة 
على نحوٍ مــتــوازن. عــاشــرًا، تشجيع أشكال 
اءة، وتعزيز روح 

َّ
البن ة  الاجتماعيَّ المشاركة 

التطوع  قيمِ  وترسيخ  ة،  الوطنيَّ ة  المسؤوليَّ

القذافي وبشار الأسد على التوالي في اليمن 
ولــيــبــيــا وســـوريـــة، أمـــا الأنــظــمــة الــوراثــيــة من 
المحيط إلى الخليج فكانت وما زالت محميات 
أميركية وغربية، والعراق الذي شكل ذات يوم 
عمقاً استراتيجياً للدفاع عن استقلالية القرار 
قاً تنهشه مليشيات 

ّ
العربي، كان حينها ممز

الإرهاب التي فرخها الاحتلال الأميركي للبلد.
الــــيــــوم، مــــع المـــســـافـــة الـــزمـــنـــيـــة الـــكـــافـــيـــة الــتــي 
باتت تفصلنا عن عام 2011،  يمكن القول إن 
فرصة  استغلت  الإمبريالية  الغربية  الأنظمة 
تلقائياً  ثــوراتــه  خرجت  الــذي  العربي  الربيع 
فــي تــونــس ومــصــر قــبــل أن تنتشر فــي باقي 
البلدان العربية،  وتعاونت مع أنظمة عربية 
لـــهـــا، أو هـــي مـــن تــحــمــيــهــا، لتصفية  مــوالــيــة 
تكن  لم  التي  الأنظمة  مع  القديمة  حساباتها 
العقيد  السوري ونظام  النظام  مثل  بها  تثق 
الــقــذافــي فــي ليبيا، والـــذي بــالــرغــم من  معمر 
تسليمه أسلحته الكيماوية لأميركا، وتقديمه 
كــل فـــروض الـــولاء والــطــاعــة لــلــغــرب، لــم يسلم 
مــن غــدرهــم بــه عــنــدمــا رأوا الــفــرصــة سانحة، 
له  الحليفة  والأنــظــمــة  للغرب  تحققت  وبــذلــك 
التخلص من الأنظمة  أهــداف أساسية:  ثلاثة 
الــتــي لـــم يــكــونــوا يــثــقــون بــهــا، أو إضــعــافــهــا. 
والقضاء على التيارات الشعبية القوية التي 
كـــانـــوا يــخــافــون مـــن وصــولــهــا إلــــى الــســلــطــة، 
خصوصاً التيار الإسلامي. وتشويه الصورة 
»الـــشـــاعـــريـــة« لــــثــــورات الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، كما 
ظهرت في شــوارع تونس والقاهرة وصنعاء 
إلــى شبح  والــيــمــامــة ومــيــاديــنــهــا، وتحويلها 
مــخــيــف يـــهـــدد الــــــدول وشــعــوبــهــا بــالــحــروب 

والدمار والخراب.
نــحــن نــنــســى أن صــفــقــة تـــبـــادل الأســــــرى بين 
»حــمــاس« والاحــتــال الإســرائــيــلــي أو »صفقة 
الفلسطينيون،  يسمّيها  كما  ــرار«،  الأحــ وفــاء 
نتنياهو وبموجبها  فــي عهد  أبــرمــت  والــتــي 
تـــحـــرر 1027 أســــيــــراً فــلــســطــيــنــيــا مــــن بــيــنــهــم 

 إلــى جانب الضعيف 
ُ

والإحــســان، والــوقــوف
ـــشـــة فــي  ــلــــوم وجـــمـــيـــع الـــفـــئـــات المـــهـــمَّ والمــــظــ

المجتمع.
مــبــادئ إيجابية لكنها عــامــة، وســبــق طرح 
معظمها في السنوات الماضية، ولا تنطوي 
عــلــى جــانــب عــمــلــي إجــــرائــــي، خــطــة تــحــرّك، 
الــذي  القاتل  الاستعصاء  تحدي  يستدعيه 
يرخي بثقله على المشهد السياسي السوري 
منذ بعض الــوقــت. وهـــذا مــع وجـــود فقرات 
غير مــحــدّدة الــدلالــة مثل مــا ورد فــي البند 
الــخــامــس »فــي بــادنــا تــنــوع ديــنــيٌّ وثقافيٌّ 
ــفـــرز خــصــوصــيــاتٍ  ــو يُـ ــحٌ، وهــ ــ ــ وإثــــنــــيٌّ واضـ
ــوريّ،  نــات المجتمع الــسُّ نٍ مــن مــكــوِّ  مــكــوِّ

ِّ
لــكــل

القضائي  ــعــيــديــن  الــصَّ عــلــى  تنعكس  وهـــي 
والاجتماعي«. ما القصد من »وهي تنعكس 
ــعــيــديــن الــقــضــائــي والاجــتــمــاعــي«  عــلــى الــصَّ
ـــا، حـــقـــوق خـــاصـــة أم مـــجـــرد مــعــامــلــة  عـــمـــلـــيًّ
خـــــاصـــــة كــــالمــــحــــاكــــم الــــشــــرعــــيــــة الــــخــــاصــــة 
بالأحوال المدنية والزيجات والمواريث؟. وما 
والوضوح  فافيَة 

َّ
»الش الرابع  البند  في  جاء 

وصِـــــدق الـــنـــوايـــا«، فــالــشــفــافــيــة والـــوضـــوح 
عاملان جوهريان أما صدق النوايا فقضية 
ــع الــعــمــلــي لأنــهــا  ــواقــ لا يـــركـــن إلــيــهــا فـــي الــ
يستدعي  ما  والقياس  للتحديد  قابلة  غير 
الاتــفــاق عــلــى قــواعــد عــمــل تكشف عــن مــدى 
تـــطـــابـــق مـــمـــارســـات الأطــــــــراف مــــع المـــبـــادئ 
ــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا. وقـــــــال الـــبـــاحـــث  والـــخـــطـــط المـ
»العربي الجديد«  السياسي، محمد سالم، لـ
من  جــــزء  »المـــؤتـــمـــر  إن   2024/10/23 يــــوم 
لقوات سوريا  الأمــد  متكامل وطويل  سعي 
الــديــمــقــراطــيــة ]الــجــنــاح الــعــســكــري لمجلس 
لــتــعــزيــز شرعيتها  الــديــمــقــراطــيــة[  ســـوريـــا 
وتقوية نفوذها وفرض نفسها على الساحة 
السوري  للنظام  السورية مشروعًا منافسًا 

ولمختلف مشاريع الحكم في سورية«. 
ــاء تــفــســيــر مـــوفـــق نــيــربــيــة  ــ ــاق، جـ ــيـ فــــي الـــسـ
الديمقراطية  القوى  لعقد المؤتمر ومشاركة 
فــيــه غـــريـــبًـــا نـــوعًـــا مــــا، قـــــال: »انــطــلــقــت من 
حــقــيــقــة ضــعــف تــمــثــيــل الــديــمــقــراطــيــن في 
الساحة السورية، وتغييبهم من قبل القوى 
تــدعــم  والمـــلـــيـــشـــيـــاويـــة، ودول  الإســـامـــويـــة 
تبريرية  ثقافة  يعكس  قــول  ـــجـــاه«. 

ّ
الات هــذا 

اليسارية  اعتمدتها قوى معارضة سورية، 
إلقاء  قائمة على  التحديد،  منها على وجــه 
الــلــوم على الإســامــيــن إن فــي تفسير فشل 
الـــســـوريـــة أو فـــي ضــعــف أداء هــذه  الــــثــــورة 
القوى خــال مرحلة الــثــورة. واقــع الحال أن 
الــديــمــقــراطــيــن فــشــلــوا قــبــل الـــثـــورة فـــي مد 
بينهم  وإنسانية  وسياسية  فكرية  جسور 
وبين الحاضنة الشعبية؛ وزادوا الطين بِلة 
على تشكيل جسم سياسي  قــدرتــهــم  بــعــدم 
الصراعات  كانت  الــثــورة، حيث  وازن خــال 
بــيــنــهــم حــــادة وفـــاجـــرة كــمــا عــرضــهــا رمـــوز 
مـــن هــــذه الـــقـــوى فـــي الــصــحــافــة ومــحــطــات 
التلفزيون. وكانت ثالثة الأثافي، كما تقول 
الــعــرب، تركهم المــيــدان والــخــروج مــن البلاد 
ــاركـــن الــحــاضــنــة  ــى الأمــــــان الــشــخــصــي تـ إلــ
الشعبية تدفع وحدها فاتورة الدم. لم تكن 

ثمة قوى إسلامية على الساحة ولما ظهرت 
ــم تــكــن ســيــطــرتــهــا عــلــى الـــســـاحـــة شــامــلــة،  لـ
ــــا فــــي المـــجـــال 

ً
انـــحـــصـــرت ســيــطــرتــهــا لاحــــق

العسكري، وقد ساعدها ضعف دور القوى 
البلاد  خــارج  المبكر  ورحيلها  الديمقراطية 
المدني  المــجــال  السيطرة على  هــذه  مــد  على 
ــا وقـــيـــودهـــا على  ــدودهــ ــا وحــ ــ بـــفـــرض رؤاهــ
المــواطــنــن وحــيــاتــهــم الــشــخــصــيــة الـــذيـــن لم 
يجدوا سندًا ولا ظهيرًا يرفع عنهم الحيف 
عبر سلطات الأمر الواقع. أما ربطه، نيربية، 
بين مشاركتهم بـ »سدّ الثغرة الأساسية في 
تركيبة هذه المعارضة، وهي غياب الوجود 
الديمقراطي والوطني عن الساحة، أو على 
الأقــــل ضــعــف تمثيله بــشــكــل كــبــيــر ومــــؤذٍ«. 
إلــى طــرف موجود على  وإضافته: »نحتاج 
بـــالـــداخـــل  ــا  ــنـ ــاطـ ــبـ ارتـ يـــكـــون  حـــتـــى  الأرض 
ووقـــــع  ــــا، 

ً
مــــمــــكــــن الأرض  وعــــلــــى  ــوري  ــ ــســ ــ الــ

التوجّه«.  للبدء بهذا  اختيارنا على )مسد( 
فــيــحــتــاج إلــــى إجـــابـــة مــبــاشــرة عــلــى ســـؤال 
الديمقراطية  جــوهــري: هــل مجلس ســوريــا 
حل مشكلة 

ُ
)مسد( حركة ديمقراطية حتى ت

غــيــاب الـــوجـــود الــديــمــقــراطــي عــلــى الــســاحــة 
التي  الــصــادمــة  فــالــصــور  بالتعاون مــعــهــا؟. 
منع  مــن  الــذاتــيــة«،  »الإدارة  تجربة  عرفتها 
تــنــظــيــمــات كــــرديــــة مــــن الـــعـــمـــل فــــي ســاحــة 
سيطرتها، إلى قمع الرأي المخالف وملاحقة 
الــصــحــافــيــن، إلـــى فـــرض الــخــدمــة الإلــزامــيــة 
يــشــاركــونــهــا توجهاتها  لا  مــواطــنــن  عــلــى 
السياسي،  مشروعها  يتبنون  ولا  الفكرية 
ــفــــرض بــــرامــــج تــعــلــيــم تـــتـــعـــارض  مـــــــــرورًا بــ
مـــع قــيــم المــجــتــمــع، والأخـــطـــر عــــدم الـــتـــوازن 
لمــســد وقــســد حيث  الــقــيــاديــة  التشكيلة  فــي 
الهيمنة للكرد على بقية المكونات حتى في 
مناطق الأكثرية العربية... إلخ، الصور تقول 
الديمقراطية  إلـــى  تــمــتّ  إن هـــذه الأخــيــرة لا 
في شــيء، من دون أن ننسى قمعها للعرب 
بفكر ستاليني  والتزامها  الساحة  هــذه  في 
مـــغـــلـــق. المــشــكــلــة لــيــســت لأن »مــــســــد« لــيــس 
ديمقراطياً فقط، بل لأن التكتل الذي سينشأ 
بمسد  ملحق  الــقــوى  تـــوازن  بحكم  سيكون 
لــيــس أكـــثـــر. تــحــالــف يــضــم قــــوى لــيــس في 
حة 

ّ
قــوة مسل مــع  جَعبتها غير رؤى نظرية 

ــام مــن  ــ ــزء هـ ــ ــر واقــــــع فــــي جـ ــ تــقــيــم ســلــطــة أمـ
سورية وتستأثر بعائداته المالية؛ والسلطة 
لمن يملك المال والسلاح. لست ضد التحاور 
مع »مسد«، لكن على قاعدة محدّدة: وضع 
فكرتها وتصوّرها عن مستقبل سورية على 
بساط البحث والكشف عن مدى استعدادها 
ــدم صــاحــيــتــه.  ــ لــلــتــخــلــي عــــن مــــا يـــثـــبـــت عــ
والــواضــح مــن الــحــوار الــكــردي الــكــردي أنها 
غير مستعدّة للتخلي عن أي من منطلقاتها 
ثمة  والعسكرية.  السياسية  ممارساتها  أو 
تــخــوف جـــدّي مــن انــتــهــاء المــحــاولــة وضياع 
جــهــود ســـنـــوات بــتــحــول الــتــشــكــيــل الــجــديــد 
ها 

ّ
»مــســد« غــســل سجل لـــ إلـــى وســيــلــة تتيح 

غير الديمقراطي ومدّ نفوذها على قوى من 
خارج ساحتها.

)كاتب سوري(

يحيى الــســنــوار، جــرت فــي عــز ثـــورات الربيع 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الــثــانــي  الـــعـــربـــي، يــــوم 11 أكـ
المتظاهرين  اقتحام  مــن  شهر  بعد  أي   ،2011
المــصــريــن الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة فــي القاهرة  
العلم  وإنزالهم   ،2011 أيلول  سبتمبر/   9 في 
الإســـرائـــيـــلـــي، ورفــــــع الـــعـــلـــم المــــصــــري مــحــلــه، 
وقطع  التطبيع  معاهدة  بإلغاء  ومطالبتهم 
كل العلاقات مع إسرائيل. كما ينسى كثيرون 
مـــوقـــف أول رئـــيـــس مـــصـــري مـــدنـــي مــنــتــخــب، 
الشهيد محمد مرسي، عندما شنت إسرائيل 
ة عام 2012 ، فجاء ردّه حازماً 

ّ
عدواناً على غز

ــل  ــيـــل، وأرســ ــرائـ مـــحـــذراً مـــتـــوعـــداً ومــــهــــدداً إسـ
ة 

ّ
ــذاك، هشام قنديل إلــى غــز رئيس وزرائــــه، آنـ

عــلــى رأس وفــــد مـــصـــري، وأمـــــر بــفــتــح معبر 
رفــح بشكل دائــم أمــام الفلسطينيين، فما كان 
مـــن الإســرائــيــلــيــن إلا أن أوقــــفــــوا عـــدوانـــهـــم، 
ــوا اتــفــاقــا  ــ ــعـ ــ ــه، ووقـ ــدئــ ــن بــ بـــعـــد أســـبـــوعـــن مــ
يتعهدون فيه بوقف »الاغتيالات والتوغلات 
الإسرائيلية« وتسهيل تنقلات الفلسطينيين!

ــر  ــبـ ــلــــى صـــفـــقـــة »وعـــــــد الأحـــــــــــــرار«، وأجـ ــا أمــ ــ مـ
إسرائيل على وقف عدوانها على غزة، وتقديم 
ــذار رســمــي لمــصــر عــن قــتــل خمسة جنود  اعــتِـــ
البلديْـن، في  الحدود بين   

ّ
مصريين على خــط

ســابــقــة لـــم تـــحـــدُث، إســرائــيــلــيــا، مـــن قــبــل، هو 
ــيــات »الــربــيــع  الـــخـــوف الإســرائــيــلــي مـــن تــداعِـــ
ــــي مـــصـــر خـــاصـــة،  الــــعــــربــــي«، فــــي المــنــطــقــة وفـ
وتحول الرأي العام العربي إلى عُـنصر مؤثر 
في معادلة العلاقات العربية الإسرائيلية، ما 
دفع إسرائيل والغرب إلى ضرورة الأخذ بعين 
الاعــتــبــار تلك الــتــحــولات الــكــبــرى فــي المنطقة 
آنـــــــــذاك، ووضـــعـــهـــا فــــي صـــمـــيـــم حــســابــاتــهــم 
التحرك  وبــدايــة  والاســتــراتــيــجــيــة،  السياسية 
لمــواجــهــة الــخــطــر الــــذي كــــان يـــهـــدّد وجــودهــم 
ــرات  تلك  ــغــ ومــصــالــحــهــم، والـــتـــركـــيـــز عــلــى ثــ
الـــــــثـــــــورات لـــلـــتـــســـرب إلـــــــى داخــــلــــهــــا لإعـــــــادة 
الزمنية  الــســاعــة  بــنــدول  عــلــى  المنطقة  ضــبــط 

الإسرائيليون،  يخشاه  كان  فما  الإسرائيلية. 
والغرب عموماً، إبان تلك الثورات، هو تحالف 
الإسلاميين مع القوى الديمقراطية في الشارع 
ومع الجيش في بلدانهم، وهكذا جرى اللجوء 
ــادة لتشويه  إلـــى كـــل أســالــيــب الــدعــايــة المـــضـ
)وشيطنة( الربيع العربي والقوى التي كانت 
في مصر  الإسلاميون  مقدّمتهم  تقوده، وفي 
وإثــــارة الــصــراع بينهم وبــن الــقــوى الأخـــرى، 
وتــشــجــيــع الــجــيــش الــــذي يــتــلــقــى تــمــويــلــه من 
أميركا، للاستيلاء على السلطة باسم الحفاظ 

على أمن البلد واستقراره ووحدته.
ــــوم، أن  ــيـ ــ ــن غـــريـــب المــــصــــادفــــات، الـ ألـــيـــس مــ
الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة، والــصــحــف والمـــواقـــع، 
الذين  والمثقفين،  والسياسيين  والإعلاميين 
التهم  كل  وألبسوه  العربي،  الربيع  حــاربــوا 
ــة والــــكــــاذبــــة هــــم الــــذيــــن يــهــاجــمــون  ــفــ ــزائــ الــ
واللبنانية،  الفلسطينية  المقاومتين،  الــيــوم 
ويحملونهما مسؤولية جرائم الحرب التي 
يــرتــكــبــهــا جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي في 
ة ولــبــنــان؟ ألــيــســت الأنــظــمــة الــتــي قـــادت 

ّ
ــز غــ

الثورة المضادة، هي نفسها التي بادرت إلى 
التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ أليست هذه 
الصحافي  كشف  التي  نفسها  هــي  الأنظمة 
الأمـــيـــركـــي، بـــوب وورد، فـــي كــتــابــه الــصــادر 
تواطئها  »الحرب«، عن  حديثاً تحت عنوان 
مــع إســرائــيــل وأمــيــركــا فــي الــعــدوان الحالي 
ة، وتحريضها الاسرائيليين للقضاء 

ّ
على غز

ــذا الــكــتــاب  ــ ــاس«؟ مــــن ســـيـــقـــرأ هـ ــ ــمـ ــ عـــلـــى »حـ
سيُصدم من حجم المؤامرة وسيدرك لماذا لم 
بالنجاح  الــعــربــي  الــربــيــع  لــثــورات  يسمحوا 
وحوّلوها إلــى خــراب ودمـــار، لكن ما تنفذه 
ة ولــبــنــان مــن خــراب 

ّ
إســرائــيــل الــيــوم فــي غـــز

ودمـــــار ســــوف يــأتــي عــلــى المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
كــلــهــا، لــلــتــأســيــس للعهد الــصــهــيــونــي الــذي 
بدأنا نعيش بوادره في أكثر من دولة عربية!
)كاتب مغربي(

المعارضات السورية... فالج لا تعالج

هل كانت إسرائيل ستطغى لو نجح الربيع العربي؟

الواضح من الحوار 
الكردي الكردي 
أن »قوات سوريا 

الديمقراطية« غير 
مستعدّة للتخلي عن 

أي من منطلقاتها أو 
ممارساتها السياسية 

والعسكرية

المشكلة ليست 
لأن »مسد« ليس 

ديمقراطيًّا فقط، بل 
لأن التكتل الذي سينشأ 

سيكون بحكم توازن 
القوى ملحق بمسد 

ليس أكثر

ما تنفذه إسرائيل اليوم 
في غزّة ولبنان من 
خراب ودمار سيأتي 

على المنطقة العربية 
كلها، للتأسيس للعهد 

الصهيوني الذي بدأنا 
نعيش بوادره في أكثر 

من دولة عربية!

لقد أسقطت حرب 
الإبادة الصهيونية ضد 
الشعبين، الفلسطيني 

واللبناني، أقنعةً 
كثيرة، وكشفت عن 

أشياء كثيرة كانت 
مستترة
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